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5 شؤون سياسية

طهران وأنقرة.. »قفزة« غير مسبوقة والرياض تحاول التوازن
سماهر الخطيب

تســير سياســة طهــران مــع جيرانهــا علــى خيــط رفيــع جــداً، ولكــن بوضــوح، 
ــات  ــرات والأزم ــي مــن شــأنه أن يخفــف مــن حــدّة التوت ــكل تطــور إيجاب ــة ب مرحّب
ــة، بهــرام قاســمي،  ــة الإيراني فــي المنطقــة. هــذا مــا أكــده المتحــدث باســم الخارجي
أنّ »سياســة طهــران واضحــة«، مرحّبــاً بــكل »تطــور مــن شــأنه أن يخفــف مــن حــدة 

التوتــرات«.
ــية  ــات الدبلوماس ــن الأزم ــل م ــة بفتي ــتعال المنطق ــع اش ــرة وم ــة الأخي ــي الآون وف
ــى أرض جوارهــا العراقــي  والسياســية ناهيــك عــن العســكرية والحــروب القائمــة عل
وامتــداده الســوري، مــا حتّــم عليهــا الوقــوف إلــى جانــب جيرانهــا كحليــف وداعــم وراعٍ 
للســام مــن جهــة وصديــق صــادق مــع باقــي دول المنطقــة، ل مــا تجمعــه بهــا مــن 

ــا وقطــر، وحتــى الســعودية. شــراكة جيواســتراتيجية وتاريخيــة عريقــة، كمــا تركي
ــد  ــواء محم ــة الأركان الل ــس هيئ ــارة رئي ــمي زي ــا، وصــف قاس ــى ســيرة تركي وعل
ــن. ــن البلدي ــات بي ــي العلاق ــة ف ــا خطــوة تكاملي ــزة«، وأنه ــرة بـــ »القف ــى أنق ــري إل باق
وقــال قاســمي حــول الزيــارة: إنهــا »فريــدة مــن نوعهــا، حيــث لــم يكــن لدينــا خــال 

الســنوات الماضيــة مثــل هــذا المســتوى مــن الزيــارات مــع هــذا البلــد الجــار«.
ــد كان الخاســر  ــة فق ــي المنطق ــي ف ــوة الوجــود الإيران ــى ق ــن عل ــم يراه ــن ل ولم
الأكبــر، إذ لا يمكــن نكــران مــا تؤكــده طهــران منــذ 37 عامــاً مــن مواقــف ومبــادئ 
ــا  ــة الفلســطينية. فكانــت الســباقة فــي كل م ــا القضي ــة تجــاه المقاومــة وبوصلته ثابت
يخــدم مصلحــة وأمــن المنطقــة ككل وفلســطين والمقاومــة بشــكل حصــري، ولأن 
أهدافهــا محــددة باســتراتيجية إيجابيــة تجــاه جيرانهــا لا تــردّ يــداً مُــدّت إليهــا 
ــدث  ــح المتح ــدد أوض ــذا الصّ ــي ه ــة. وف ــتقرار المنطق ــي اس ــاهمة ف ــاون والمس للتع
باســم الخارجيــة الإيرانيــة »أن اللــواء باقــري غــادر إلــى تركيــا عقــب تلقيــه دعــوة 
رســمية مــن نظيــره التركــي خلوصــي أكار«، مشــيراً إلــى أنــه »اســتُقبل بشــكل جيــد، 

ــراك«. ــؤولين الأت ــع المس ــة م ــة للغاي ــات مهم ــد محادث وعق
ولا ننســى بــأنّ زيــارة اللــواء باقــري زيــارة مميــزة، لــم يحصــل مثلهــا خــال الـــ 40 

عامــاً الماضيــة.
ــات  ــى العلاق ــتنعكس عل ــارة س ــة للزي ــج الإيجابي ــى أنّ »النتائ ــمي إل ــت قاس ولف
ــارة  ــه »أن تســاهم الزي ــاً عــن أمل ــة فــي المســتقبل«، معرب ــا الإقليمي الثنائيــة والقضاي

ــة«. ــي المنطق ــق الســام والاســتقرار ف ــي تحقي ف
ــم تغــب  ــم أجمــع، فهــي ل ــل وللعال ــة ككل، ب ولأنّ أمــن ســورية هــو أمــن للمنطق
عــن أي خطــوة تخطوهــا إيــران. وهــذا مــا أكــده رئيــس هيئــة الأركان الإيرانيــة محمــد 
باقــري، علــى أهميــة دور طهــران وأنقــرة فــي اســتقرار ســورية وعــودة الأمــن لهــا، وقــال: 
ــى ضــرورة بســط ســيطرة الحكومــة الشــرعية  ــا مــع الجانــب التركــي عل »لقــد اتفقن
الســورية علــى كامــل أراضيهــا، لاســيما فــي الشــمال، حيــث توجــد قــوات أميركيــة مــن 

دون أن تأخــذ رخصــة أو إذنــاً مــن الحكومــة الســورية المنتخبــة.«
وفــي الشــأن العراقــي رفضــت إيــران أي شــكل مــن أشــكال التقســيم الهــادف إلــى 
ــة  ــة العراقي ــى وحــدة الجغرافي ــه والمحافظــة عل ــى ثروات ــراق والســطو عل ــت الع تفتي
بفسيفســائها المجتمعيــة. وحــول موضــوع الاســتفتاء المزمــع إجــراؤه فــي كردســتان 
العــراق أكــد باقــري بكلمــات دقيقــة وفــي محلهــا قائــاً: »علــى ضــرورة عــدم تقســيم 
الجغرافيــا السياســية للعــراق، وينبغــي أن تُحــلّ الخلافــات بيــن الأطــراف المتنازعــة 

عبــر قنــوات الحــوار والدبلوماســية«.
أمــا فــي الشــأن الخليجــي فلــم تتأخــر إيــران فــي تقديــم المســاعدة لقطــر بعــد 
أن طبّــق عليهــا الحصــار، رغــم مــا واجهتــه إيــران والشــعب الإيرانــي مــن سياســات 
طائفيــة قطريــة ظهــرت بشــكل ملمــوس فــي إعلامهــا، وإن دلّ ذلــك علــى شــيء فإنّمــا 
يــدل علــى قاعــدة تتبعهــا إيــران مــع جيرانهــا، بــأنّ الســام فــي المنطقــة يجــبّ مــا 
قبلــه ولتحقيقــه لا بــدّ مــن رمــي الحســابات الفرديــة لتحقيــق المصلحــة الجماعيــة.
أمــا الســعودية التــي قدّمــت وســاطة بعــد أن رأت الــدروب كلهــا تــؤدي إلــى 
طهــران بمســعى لإيجــاد مقعــد لهــا بعــد أن خلطــت الأوراق فــي اللعبــة الدوليــة وأعيــد 
الاصطفــاف تحــت قوانيــن الحــق ومبــادئ الشــرعية التــي فرضتهــا ســورية وحلفاؤهــا 
الــروس والإيرانيــون، ولأن إيــران الأقــوى إقليميــاً كانــت تلــك الوســاطة العراقيــة بطلــب 

ســعودي لإحيــاء العلاقــات الإيرانيــة الســعودية.
فــي مــا أوضــح المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة أنّ العلاقــات بيــن إيــران 
والســعودية »ثنائيــة دومــاً«، مشــيراً إلــى أنــه »يجــب أن يتوصــل البلــدان إلــى أوضــاع 

ــر«. ــدءاً بمراحــل خفــض التوت خاصــة ب
ولــم تكــن تلــك المــرة الأولــى التــي تقدّمــت بهــا الســعودية بوســاطة كالوســاطة 
العراقيــة. فقــد جــرت خطــوات عــدة مــن قبــل بعــض الــدول كمســاعٍ حميــدة، لكنهــا لــم 
تنجــح، فالريــاض التــي ترفــض القبــول بواقــع وحقائــق المنطقــة بمحاولاتهــا العبثيــة 
لبســط ســيطرتها وتطبيــق تعاليــم أميركيــة صهيونيــة لــن تســتطيع التأقلــم مــع وجــود 

قــوى اجتمعــت علــى الحــق والإرادة.
وأكــد قاســمي »بقيــام إيــران بالإجــراءات اللازمــة ونأمــل أن تنظــر الســعودية إلــى 
ــاً  ــون مصيري ــن أن يك ــا يمك ــه »م ــى أن ــة«، مشــدداً عل ــة بواقعي ــي المنطق الأوضــاع ف

للجميــع هــو الاســتقرار والأمــن الإقليمــي«.
لا بــدّ أن الجميــع سيشــاهد فــي المســتقبل الآثــار الإيجابيــة للسياســة الإيرانيــة 

مــع جيرانهــا وشــركائها فــي المنطقــة إن كان علــى الصعيــد الثنائــي أو الإقليمــي...

التــي يحققهــا كل مــن  تتســارع الإنجــازات 
الجــرود"،  اللبنانــي فــي معركــة "فجــر  الجيــش 
فــي  الله  وحــزب  الســوري  العربــي  والجيــش 
معركــة "وإن عدتــم عدنــا"، وحيــث يقتــرب كل مــن 
ــا تبقــى  ــر م ــه بتحري ــق هدف ــن مــن تحقي الفريقي
مــن أراض حدوديــة بيــن البلديــن مــن عناصــر 
"داعــش"، وبتســارع فــاق كافــة التوقعــات، لجهــة 
الوقــت أو لجهــة نســبة الخســائر البســيطة مقارنة 
مــع حساســية المعركــة مــن ناحيــة جغرافيتهــا 
عناصــر  قتــال  طريقــة  ناحيــة  مــن  او  الصعبــة، 
فــإن  وخبراتــه،  بشراســته  المعــروف  التنظيــم 
المعركتيــن - بالرغــم مــن نفــي الجيــش اللبنانــي 
اعلاميــا ورســميا وجــود تنســيق مــع الطــرف الآخــر 
ــة او  ــاورة مركب ــان من ــة الســورية- تمث ــي الجه ف

مزدوجــة لمعركــة واحــدة.
بدايــة، تشــكل عناصــر "داعــش" المُســتهدفة 
فــي كل مــن المعركتيــن مجموعــة واحــدة متكاملــة 
بإمــرة أميــر واحــد، وهــي تتــوزع بيــن الاراضــي 
اللبنانيــة والســورية وتقاتــل تحــت منظومــة قيــادة 

وســيطرة واحــدة.
الميــدان  يكــون  لا  قــد  أخــرى،  جهــة  مــن 
حيــث  الاراضــي،  جغرافيــة  لناحيــة  مشــتركا 
ــة اخــرى،  ــن جه ــة م ــة واللبناني ــن جه الســورية م
ــا  ــش" ميدان ــر "داع ــبة لعناص ــر بالنس ــه يعتب ولكن
واحــدا، وقــد تــم تقســيمه مــن قبــل التنظيــم الــى 
ــى  ــن الشــرق عل ــد م ــة تمت ــة قطاعــات طولي ثلاث

تخــوم جــرود قــارة والجراجيــر والبريــج فــي القلمون 
الغربــي فــي ســوريا، الــى الغــرب علــى تخــوم 
جــرود القــاع وراس بعلبــك والفاكهــة - عرســال فــي 

ــدو مــن طريقــة  ــان، ويب لبن
التنظيــم،  عناصــر  قتــال 
لمدافعــة  اعتمادهــم 
تســتند  التــي  المحــاور 
الــى الســيطرة علــى محــور 
يتضمــن معبــرًا حدوديًــا او 
اكثــر مــع عــدة تــال تتــوزع 
الســورية  الجهتيــن  بيــن 
مســك  بهــدف  واللبنانيــة 
هــذه  حمايــة  وتأميــن 
تشــكل  وحيــث  المعابــر، 

الزمرانــي ومرطبيــا ووادي ميــرا  كل مــن معابــر 
عمــاد هــذه المحــاور الطوليــة، تفتــرض مهاجمتهــا 
ــة منســقة  ــاورة واحــدة متكامل ــة، من ــة فعال وبطريق
والتوقيــت. والخطــوط  والمراحــل  الاهــداف  فــي 
منــاورة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  انتهــاء  بعــد 
الجيــش اللبنانــي، والتــي حُــرر فــي نهايتهــا أغلــب 
نقــاط تمركــز "داعــش" فــي جــرود رأس بعلبــك 
بدايــة  حتــى  وذلــك  والفاكهة-عرســال،  والقــاع 
ــد  ــي تمت ــال الت ــدرات الت ــة لمنح ــوم الغربي التخ
مباشــرة شــرقا باتجــاه الحــدود - فــإن تحضــره 
لمهاجمــة هدفــي المرحلــة الثالثــة الاساســيين، 
الاول شــمالا فــي عقبــة ومغــارة الــكاف وشــعبة 

الكيــف، وجنوبــا فــي مــا تبقــى مــن مواقــع "داعــش" 
ــة  ــر ســهل خرب ــرب معب ــة وغ ــر مرطبي ــرب معب غ
مــن  القصــوى  الاســتفادة  يفتــرض   - الحمــام 

الســورية(  الارضــي  )داخــل  الله  حــزب  ســيطرة 
علــى مرتفعــات قرنــة فجلــون شــمالا وقرنــة شــعبة 
ــا، ومــن نيــران الدعــم التــي يســتطيع  عكــو جنوب
الحدوديتيــن  القرنتيــن  تلــك  مــن  تقديمهــا 
اهــداف  علــى  تشــرفان  وحيــث  الحاكمتيــن، 
اللبنانــي  للجيــش  والاخيــرة  الثالثــة  المرحلــة 
والمذكــورة اعــاه، يقتضــي ذلــك تنســيق النيــران 
ــوازن  ــل ومت ــن بشــكل كام ــن الجهتي ــة بي والحرك

حســب مــا تفترضــه ايــة منــاورة هجوميــة.
ومــع تقــدم الوحــدات مــن الجهتيــن، ووصولهمــا 
بــدأت  حيــث  المشــتركة،  الحــدود  الــى  تقريبــا 
لــكل  النهائيــة  الاهــداف  بيــن  المســافة  تضيــق 

ــا"  مــن معركتــي "فجــر الجــرود" و"وان عدتــم عدن
هــي  النهائيــة  الاهــداف  هــذه  ان  اعتبرنــا  اذا   -
مواقــع "داعــش" المنتشــرة علــى الاراضــي والتــال 
الحدوديــة - بــدأت الحاجــة الــى تنســيق الدخــول 
ــرض نفســها  ــا تف ــداف ومهاجمته ــذه الاه ــى ه عل
وحيــث  والميدانيــة،  العســكرية  الناحيــة  مــن 
يصعــب علــى كل مــن الطرفيــن منفــردا تحديدهــا 
مــن  بــد  لا  ومهاجمتهــا،  لفصلهــا  كامــل  بشــكل 
فرزهــا وتخصيــص الوحــدات المهاجمــة لهــا، أولً 
ــث  ــة حي ــران صديق ــات بني ــول اصاب ــي حص لتلاف
ــر واضــح،  الحــدود تتداخــل بشــكل عشــوائي وغي
الدعــم  نيــران  مــن  الفعالــة  للاســتفادة  وثانيــا 
الجــوي والمدفعــي، والتــي طبعــا يحتاجهــا كل مــن 
الطرفيــن وبشــكل مكثــف علــى تلــك الاهــداف 

التــي هــي حكمــا ســتكون شــديدة التحصيــن.
بــكل الاحــوال، وبمعــزل عن اشــكالية التنســيق 
مــن الناحيــة السياســية والاعلاميــة فقــط، دون 
والتــي  العملانيــة،  وخاصــة  الاخــرى  النواحــي 
تســير بشــكل ضمنــي ومســتنتج ومســتخلص 
و"ان  الجــرود"  "فجــر  معركتــي  فــان  وواقعــي، 
عدتــم عدنــا" تســيران بالطريــق الثابــت والواضــح 
اراض  مــن  تبقــى  مــا  كامــل  لتحريــر  والقريــب 
لبنانيــة وســورية مــن الارهــاب، وســيكون عناصــر 
"داعــش" فيمــا تبقــى مــن مواقــع قليلــة، علــى 
ــع الاستســام دون اي شــروط او  ــب م ــد قري موع

المــوت والتدميــر .

القنــاة  ليــس أمــراً عابــراً أن تكشــف 
أن  الإســرائيلي  التلفزيــون  فــي  العاشــرة 
»هزيمــة داعــش« فــي مواجهــة حــزب الله 
والجيشــين اللبنانــي والســوري، »... تقلــق 
صنــاع القــرارات فــي تــل أبيــب، بالتأكيــد«. 
إطــار  عــن  الكشــف  هــذا  يخــرج  لا  إذ 
ــا  ــة الإســرائيلية التــي حــدد معالمه المقارب
التــي  المعــارك  إزاء  نتنياهــو،  بنياميــن 
تســتهدف اقتــاع هــذا التنظيــم. والأمــر 
التــي  المبــررات  علــى  ينســحب  نفســه 
قلــق  فــي تفســير  أيضــاً،  القنــاة،  أوردتهــا 

القــرار السياســي والأمنــي. صنــاع 
إذ أوضحــت بــأن هــذه الهزيمــة ســتؤدي 
- مــن منظــور إســرائيلي - الــى ســيطرة 
وبحســب  المقاومــة،  محــور  أطــراف 
القنــاة »مــن  التــي اســتخدمتها  التعابيــر 
داعــش  هزيمــة  بــأن  للجميــع  الواضــح 
معناهــا تمركــز إيــران والحــرس الثــوري 
وحــزب الله فــي المناطــق التــي يخــرج منهــا 
داعــش...«. لكــن بعيــداً عــن الســيناريو 
الــذي تخيلتــه القنــاة لمرحلــة مــا بعــد إنهــاء 
عــن  تكشــف  فهــي  "داعــش"،  ســيطرة 
ــل  ــن التكام ــب م ــل أبي ــي ت ــق ف ــق عمي قل
اللبنانــي والمقاومــة، فــي  الجيــش  بيــن 
عنــوان  تشــكل  التــي  الثلاثيــة  إطــار 
ــش  ــان: الجي ــة للبن الاســتراتيجية الدفاعي

والمقاومــة. والشــعب 
عنــه  كشــفت  الــذي  القلــق  يتطابــق 
القــرار  صنــاع  لــدى  العاشــرة،  القنــاة 
الإســرائيلي، وخلفياتــه، مــع موقــف نتنياهــو 
ــم يتركــه  ــذي ل ــن مــن »داعــش« وال المعل
علــى  وســاجل  لــه،  روَّج  بــل  ضبابيــاً، 
وبقيــة  واشــنطن  فــي  القيــادات  أساســه 
مــن  أكثــر  فــي  وأكــد  الأوروبيــة.  الــدول 
مناســبة تمســكه بــه، اســتناداً الــى تقديــر 
تعمــد تكــراره فــي مناســبات متعــددة خــال 
القضــاء  أن  ومفــاده  الماضيــة،  الســنوات 
علــى "داعــش" هــو »انتصــار فــي المعركــة 

الحــرب«. فــي  وخســارة 
ومــا لا يقــل أهميــة أن موقــف نتنياهــو 
يؤديــه  الــذي  الــدور  علــى  الرهــان  فــي 
ظــروف  وليــدة  يكــن  لــم  »داعــش«، 
ــو  ــل ه ــرة، ب ــهر الأخي ــي الأش ــتجدت ف اس
خيــار انتهجــه منــذ الأشــهر الأولــى لتمــدد 
»داعــش« فــي العــراق، وبــادر الــى الكشــف 
هــذا  علــى  الإســرائيلي  الرهــان  عــن 
التنظيــم بعــد تمــدده فــي العــراق عــام 2014، 
خــال مقابلــة مــع شــبكة »ن. بــي. ســي.« 
الأميركيــة، لجهــة دوره فــي إضعــاف محــور 
المقاومــة. وبــرر ذلــك فــي حينــه بالتمســك 
عليــك  عــدواك...  اقتتــل  »إذا  أنــه  بمبــدأ 

إضعــاف كليهمــا«.
لكــن نتيجــة إدراكــه أن خيــار الإبقــاء 

علــى »داعــش«، والرهــان عليــه، ينطــوي 
علــى أثمــان جانبيــة - بــدأ العالــم الغربــي، 
بعــض  يتلمســون  إقليميــة،  وأطــراف 
»كبــح  الــى  حينــه  فــي  دعــا   - نتائجــه 
ــأن  ــك ضابطــة ب ــه وضــع لذل داعــش«، لكن
لإيــران  الســماح  الــى  ذلــك  يــؤدي  »لا 
بالســيطرة علــى العــراق كمــا يحصــل فــي 

.)2014/6/25 )هآرتــس/  ولبنــان«  ســوريا 
الــى  نتنياهــو  انتقــل  فقــد  الآن،  أمــا 
ــل  ــع الصــوت محــذراً مــن مفاعي ــة رف مرحل
خيــار القضــاء علــى ســيطرة "داعــش". وبــرز 
ذلــك خــال كلمــة لــه فــي مدينــة أشــدود، 
مســتعيناً بتقديــر الموســاد الــذي قدمــه 
ــاً: »لقــد ســمعنا  أمــام وزراء الحكومــة، معلن
فــي الحكومــة عرضــاً مــن رئيــس الموســاد، 
ــا.  ــي نواجهه ــة الت ــات الأمني ــاول التحدي تن
وألخّصهــا بجملــة بســيطة: عندمــا تخــرج 

داعــش تدخــل إيــران« )2017/8/13(.
ــة  ــة مهم ــك، تتضــح حقيق ــي ضــوء ذل ف
وهــي أن الحديــث عــن مصلحــة إســرائيلية 
ــدف ضــرب  ــداً به ــاء »داعــش«، وتحدي ببق
منقــولًا  كلامــاً  ليــس  المقاومــة،  محــور 

عــن لســان مصــادر مجهولــة أو مطلعــة، 
تنســب هــذا الموقــف الــى نتنياهــو، ولا 
ــاءً  ــح( يؤكــد بن ــل )وهــو صحي نتيجــة تحلي
حالــة  تبلــور  أن  صلبــة  معطيــات  علــى 
»داعــش« كان مطلبــاً ومصلحــة إســرائيلية، 
ســياق  فــي  وظيفيــاً  دوراً  تــؤدي  كونهــا 
الإســتراتيجية الإســرائيلية العامــة. بــل هي 
مواقــف رســمية موثقــة بالصــوت والصــورة، 
أدلــى بهــا نتنياهــو أمــام الكاميــرات، وأيضــاً 
هــي مواقــف رســمية تواتــرت علــى نقلهــا 
كل الصحــف الإســرائيلية. ولا يغيــر مــن 
هــذه الحقائــق كــون نتنياهــو يغلــف مواقفــه 
بوصــف تنظيــم »داعــش« بالإرهابــي، أو 
إدانتــه للجرائــم التــي يرتكبهــا فــي أوروبــا 
والعالــم... وخاصــة أن نتنياهــو يــرى أن بقاء 
داعــش يــؤدي دوراً وظيفيــاً فــي مواجهــة 

حــزب الله وحلفائــه فــي المنطقــة، كونهــم 
يحتلــون رأس التهديــدات الاســتراتيجية 

ــرائيل”. ــه "إس ــي تواج الت
للمقاربــة  الحاكــم  الإطــار  هــذا 
الإســرائيلية إزاء تنظيــم »داعــش«، والــذي 
مــن  أكثــر  فــي  بنفســه  نتنياهــو  حــدده 
الســاحات  كل  علــى  ينســحب  مناســبة، 
التنظيــم  هــذا  فيهــا  يتحــرك  التــي 
الــى  نحتــاج  لا  قــد  لذلــك  الإرهابــي. 
»اســتجواب« نتنياهــو لاكتشــاف حقيقــة 
التــي  العســكرية  العمليــات  مــن  موقفــه 
يشــنها الجيشــان اللبنانــي والســوري الــى 
جانــب حــزب الله، بهــدف تحريــر مــا تبقــى 
مــن أراض لبنانيــة محتلــة مــن الجماعــات 

الإرهابيــة.
مــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد علــى حقيقــة 
أن مــا ينطبــق علــى »داعــش«، ينطبــق 
بالأولــى علــى »النصــرة« ومــا شــابهها مــن 
فصائــل، وخاصــة أن نتنياهــو لا يجــد مــا 
يمنعــه مــن »خــوض حملــة دبلوماســية« 
علــى خــط واشــنطن، تهــدف الــى إقناعهــا 
مــن ناحيــة عمليــة بـ»احتــواء هــذا التنظيــم 

بــدلًا مــن القضــاء علــى ســيطرته«، انطلاقــاً 
مــن مفهــوم مفــاده أن بإمــكان »داعــش« 
تأديــة دوره الوظيفــي مــع أقــل قــدر ممكــن 
ذلــك،  وعلــى  الجانبيــة.  الأضــرار  مــن 
الأولــى أن تحظــى بالحمايــة الدبلوماســية 
الإســرائيلية، الجماعــات الإرهابيــة الأخــرى 
والضوابــط  بالحــدود  انضباطــاً  الأكثــر 

الأميركيــة.
وهكــذا، يمكــن الاســتعانة بالمفاهيــم 
ــى  ــوة إل ــي الدع ــو، ف ــا نتنياه ــي روج له الت
بهــدف  داعــش،  ســيطرة  علــى  الإبقــاء 
التــي  المعركــة  مــن  موقفــه  اســتقراء 
يخوضهــا الجيشــان اللبنانــي والســوري، 
ومعهمــا حــزب الله، بهــدف تحريــر الجــرود. 
العــدو أن مــن  فقــد اعتبــر رئيــس وزراء 
مبــررات الإبقــاء علــى »داعــش« إضعــاف 

ــاع  ــي اقت ــي، يعن ــة. وبالتال محــور المقاوم
الجــرود،  مــن  الإرهابــي  التنظيــم  هــذا 
الرهــان  ســقوط  الإســرائيلية،  بالمعاييــر 
علــى هــذا الــدور فــي لبنــان. وينســحب 
هــذا الفشــل أيضــاً، بفعــل هزيمــة »داعــش« 
فــي الجــرود، علــى ســقوط الرهــان عليهــم 
أن  لإســرائيل  يمكــن  كان  إشــغال  كقــوة 
تســتغلها لاحقــاً فــي مواجهــة حــزب الله.
المفهــوم  يأتــي  نفســه،  الســياق  فــي 
الــذي أعلنــه نتنياهــو قبــل أيــام عــن أن 
هــو  »داعــش«،  ســيطرة  مــن  البديــل 
»خــروج  أي  المقاومــة  محــور  ســيطرة 
الــى  واســتناداً  إيــران«.  ودخــول  داعــش 
ــار، يكمــن الفشــل الإســرائيلي،  هــذا المعي
اجتثــاث  كــون  فــي  الزاويــة،  هــذه  مــن 
أمــام تنظيــف  »داعــش« يعبّــد الطريــق 
لبنــان،  فــي  للمقاومــة  الخلفيــة  الجبهــة 
وخاصــة عندمــا يكــون البديــل منهــا تكامــل 
عملانــي بينهــا وبيــن الجيــش اللبنانــي 
مواجهــة  فــي  اللبنانيــة،  الســاحة  فــي 

والصهيونــي. الإرهابــي  التهديديــن 
ــا  ــي توقعه ــى النتيجــة الت ــذا تتجل وهك
بــأن  مناســبة،  مــن  أكثــر  فــي  نتنياهــو، 
القضــاء علــى داعــش، فــي ظــل تعاظــم 
فــي  »انتصــار  يعنــي  المقاومــة،  محــور 
فهــي  الحــرب«.  فــي  وخســارة  المعركــة 
تعنــي مــن منظــور إســرائيلي انتصــاراً علــى 
تنظيــم إرهابــي يشــكل تهديــداً تكتيكيــاً 
يشــكل  لكنــه  الغربــي،  المعســكر  علــى 
ــى محــور  ــداً اســتراتيجياً بالنســبة إل تهدي
المقاومــة. وفــي المقابــل، فــإن اجتثــاث هــذا 
التهديــد ســيكون خســارة فــي الحــرب التي 
تشــنها "إســرائيل" وبقيــة أطــراف المعســكر 
الغربــي علــى محــور المقاومــة، باعتبــار أن 
هــذا التنظيــم يشــكل إحــدى أهــم الأوراق 

التــي يتــم اســتخدامها.
فــي ضــوء مــا تقــدم، يصبــح مــن الســهولة 
اســتقراء الموقف الإســرائيلي من أي معركة 
مــع التنظيمــات الإرهابيــة، بمــا فيهــا معركــة 
تحريــر الجــرود مــن »النصــرة« بدايــة، والآن 
مــن »داعــش«، بمــا ســبق أن أعلنــه نتنياهــو 
نفســه أنــه كان ينبغــي كبــح هــذه الجماعــات 
الجانبيــة  أضرارهــا  مــن  يخفــف  بمــا 
ــي  ــي، وف ــكر الغرب ــى المعس ــة عل والتكتيكي
الوقــت نفســه الإبقــاء علــى وجودهــا وتعزيــز 
قوتهــا بمــا يســمح باســتمرارها فــي إشــغال 
ــؤول  ــان، والح ــي لبن ــة ف ــتنزاف المقاوم واس
ــا،  ــن هن ــة. م ــا الخلفي ــتراحة جبهته دون اس
لــم يعــد كلامــاً إنشــائياً وصــف المعركــة 
التــي تشــهدها الجــرود بأنهــا فــي الواقــع 
ضــد مواقــع متقدمــة لكيــان العــدو تحــاول 
جبهتهــا  مــن  المقاومــة  علــى  الالتفــاف 

الداخليــة.
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هزيمة »داعش« تقلق صناع القرار في تل أبيب
علي حيدر 

كيف تتكامل معركتا ’فجر الجرود’ و’إن عدتم عدنا’؟
شارل أبي نادر


